
المبــــارزة بالســــيف بين المعــــارك والقصائــــد
ياضة والر

, مارس  | كتبه أيهم المدرس

كانت أشهر وسيلة للدفاع عن النفس، وأبرز طريقة لمقارعة الأعداء في الحروب، لا يشتد عود الرجل
حتى يبرع بها، ولا تكتمل فروسية الفارس حتى يتقن فنونها، إنها رياضة المبارزة بالسيف، التي كانت

جزءًا لا يتجزأ من حياة البشر في زمن مضى، قبل أن تتحول اليوم إلى مجرد لعبة رياضية.

فمــاذا عــن تــاريخ هــذه اللعبــة الــتي سُــميت برياضــة النبلاء؟ ومــا الــدور الــذي لعبتــه في حيــاة أجــدادنا
العــرب والمســلمين؟ ومــا أهــم التحــولات الــتي طــرأت علــى المبــارزة في عصرنــا الراهــن؟ ومــن هــم أبــرز

ير الموسع التالي: أبطالها الصناديد في الماضي والحاضر؟ كل ذلك سنعرفه في سياق التقر
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النقوش الأثرية تظهر ممارسة المصريين القدامى لرياضة المبارزة قبل  عام

يخٌ واضحٌ لظهور فن المبارزة، فهو من أساليب البقاء التي ابتكرها الإنسان القديم لدرء ليس هناك تار
الأخطـار عـن نفسـه، ولكـن أقـدم برهـان مـادي دل علـى ممارسـة المبـارزة بانتظـام، وُجـد علـى جـدران
كــثر مــن المقــابر الفرعونيــة في مصر، حيــث أظهــرت كثــيرٌ مــن النقــوش والرســوم الــتي يعــود تاريخهــا إلى أ
يبــة مــن  عامًــا، أشخاصًــا يحملــون في أيــديهم العصي والســيوف، ويتبــارزون بهــا بأســاليب قر
الأسـاليب الـتي عُرفـت لاحقًـا، والـتي راجـت بين شعـوب جـل الحضـارات القديمـة، كـالإغريق والفـرس
والرومـان، الذيـن أولـوا المبـارزة اهتمامًـا كـبيرًا في تجهيز مقـاتليهم وتقويـة جيـوشهم، مـن أجـل خـوض

المعارك التي كان سلاح السيف هو الأبرز فيها.

لا غرابــة إذًا في رواج فــن المبــارزة بالســيف عنــد أجــدادنا العــرب، فقــد كــان جــزءًا مــن حيــاتهم العامــة
ومــوروثهم الشعــبي الــذي تنــاقله الأبنــاء عــن الآبــاء، إلى درجــة كــان فيهــا فخــر العــربي وعزتــه يكمــن في

سيفه!

وجــاء الــدين الإسلامــي ليحــافظ علــى هــذا المــوروث، بــل ويشجعــه ويزكيــه باعتبــاره الوســيلة المعروفــة
لدفاع المرء عن نفسه وأرضه وعرضه، حيث كان النبي محمد “صلى الله عليه وسلم” أحد من أتقنوا
اسـتخدام السـيف، إلى جـانب عـدد مـن كبـار الصـحابة الكـرام “رضي الله عنهـم”، كعمـر بـن الخطـاب
وعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح والقعقاع بن
عمرو، وجميعهم كانوا من خيرة المقاتلين والقادة العسكريين، إلا أن أشهرهم على الإطلاق في فنون



القتــال والتخطيــط العســكري، كــان القائــد والصــحابي الجليــل خالــد بــن الوليــد، الــذي اشتُهــر بلقــب
أسبغه عليه رسول الله “صلى الله عليه وسلم” وهو: “سيف الله المسلول”.

أجدادنا العرب أتقنوا استخدام السيف

ولم يقتصر تـأثير السـيف في حيـاة العـرب علـى الأمـور العسـكرية، بـل كـان لـه دور الملهـم في أعمـال أشهـر
أدباء وشعراء عصرهم، فهذا الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد، يتغزل بحبيبته مشبهًا لمعان أسنانها

ببريق السيوف بقوله:

 فوددتُ تقبيل السيوف لأنها .. لمعت كبارق ثغرك المتبسم

يـة يـة الـتي وصـف بهـا انتصـار المعتصـم في عمور وهـذا الشـاعر العبـاسي أبـو تمـام يفتتـح رائعتـه الشعر
بقوله:

السيفُ أصدقُ أنباءً من الكتب.. في حده الحدُ بين الجد واللعب

وهذا أبو الطيب المتنبي، ما الدنيا وشاغل الناس في عصره، يفخر بإتقانه استعمال السيف قائلاً:

الخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفني .. والسيفُ والرمحُ والقرطاسُ والقلمُ

وهذا غيضٌ من فيض بالطبع، إذ يصعب حصر الدور الكبير الذي لعبه السيف في الأدب العربي، كما
يصعب إحصاء الأسماء التي أطلقت عليه في لغتنا العربية، ومنها:

الحسام، المهند، البتار، الصارم، البارق، القاطع، الأحدب، العضب، الصمصام، الظامي.



لوحةٌ فنيةٌ تمثل المبارزة بين النبلاء في أوروبا

وفي عـز زهـوته وتألقـه، تلقـى السـيف طعنـةً في الصـميم، أخمـدت جذوتـه وأخملـت ذكـره حـتى حين،
وذلك باختراع البارود وظهور الأسلحة النارية في القرن الـ، ليتضاءل دور الأسلحة البيضاء عمومًا،
وتختفي المبارزة بالسيف من قاموس الأساليب الحربية، وتتحول إلى مجرد رياضة ترفيهية راجت بين
صــفوف بعــض أبنــاء طبقــة النبلاء في دول غــرب القــارة الأوروبيــة، كفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وبريطانيــا،
حيث كانت تُعقد المنازلات بينهم على مرأى من الناس، وتنتهي غالبًا بمقتل أحدهم أو إصابته بج
بليــغ، وقــد تنــامت تلــك الظــاهرة مــع الــوقت وبلغــت مبلغًــا خطــيرًا مطلــع القــرن الـــ، حيــث قُتــل
يـم تلـك المنـازلات كـثر مـن  نبيـل في فرنسـا وحـدها، ممـا حـدا بالملـك الفـرنسي إلى تحر جراءهـا أ

وحظرها.

ولأن الحاجــة أم الاخــتراع، لجــأ عشــاق المبــارزة علــى مــدى العقــود التاليــة، لابتكــار طــرق جديــدة بغيــة
كـثر أمنًـا، كمـا قـاموا بتطـوير حمايتهـا مـن النسـيان والانـدثار، فقـاموا بتعـديل أنـواع الأسـلحة لتصـبح أ
ســبل الوقايــة للجســد والــرأس، وســنوا بضعــة قــوانين مــن شأنهــا الحــد مــن أذى هــذه الرياضــة مــع
الحفاظ على متعتها، فأصبح النصر في المبارزة يتحقق بإحراز النقاط عبر الضربات الصحيحة، بعد أن
كــان يتطلــب القضــاء علــى الخصــم أو جرحــه، لتعــود الحيــاة إلى هــذه الرياضــة، وتصــبح لهــا أنــديتها
ومدارســها علــى امتــداد القــارة الأوروبيــة، وتُتــوج تلــك الجهــود باعتمــاد المبــارزة ضمــن منهــاج الألعــاب

. الأولمبية الصيفية، منذ دورتها الأولى التي أقيمت في أثينا عام



رسمٌ يوضح أنواع الأسلحة الـ والفروق في استخدامها

وتعتمد رياضة المبارزة بشكلها الحديث على  أسلحة، تختلف من حيث المواصفات والشكل، كما
تختلف من حيث القوانين الناظمة:

-أولهــا سلاح الشيــش Foil، الــذي يبلــغ وزنــه  غ، وطــوله  ســم، وطــول نصــله  ســم،
ويُسمح فيه باللمسات على الصدر والجذع والظهر فقط.

 غ، ويبلغ طوله  وهو أثقل الأسلحة وزنًا، إذ يزن ،Epee والسلاح الثاني هو سيف المبارزة-
سم، وطول نصله  سم، ويسمح فيه باللمسات على جميع أجزاء الجسم.

-أما السلاح الثالث فهو السيف العربي Sabre، الذي يعد أخف الأسلحة وزنًا وأقصرها طولاً، إذ يزن
 غ، ويبلـغ طـوله  سـم، وطـول نصـله  سـم، ويُسـمح فيـه باللمسـات علـى جميـع أجـزاء

القسم العلوي من الجسم، بما في ذلك الرأس والذراعان.



معدات المبارز

ويرتدي المتبارزون بزات بيضاء مبطنة، إضافةً إلى أقنعة واقية وقفازات، وتُقام منافسات اللعبة على
ملعب مصنوع من معدن عازل للمسات الأرضية، بطول  مترًا وعرض مترين، يتميز بوجود جهاز
التحكيم الالكتروني، الذي يتكون من سلك كهربائي ملصق بنصل السلاح، ومتصل بمصابيح حمراء
أو خــضراء، تــضيء بمجــرد تســجيل المبــارز لمســةً صــحيحة، ويفــوز بالمنازلــة المبــارز الــذي يســبق خصــمه
بتسجيل  لمسات صحيحة في منافسات الدور الأول، و لمسةً في منافسات أدوار خروج المغلوب،
التي تتألف من  جولات مدة كل منها  دقائق، بعكس الأدوار الأولى التي تتكون من شوط واحد

مدته  دقائق.

وفي حال فشل المتبارزين في تحقيق عدد اللمسات المطلوبة للفوز المباشر، يربح المبارزة من يسجل عدد
كـبر عنـد نهايـة الزمـن المخصـص، ويحـق للحكـم تـوجيه إنـذار للمبـارز عنـد مخـالفته، ومـن ثـم لمسـات أ
تسجيل لمسة ضده في حال التكرار، وصولاً إلى الطرد النهائي في حال رفض المبارز الانصياع لتعليمات
الحكم، وتتشابه قوانين منافسات الفرق مع الفردي من حيث طرق احتساب النقاط، وتختلف عنها

فقط في عدد الجولات وزمنها وعدد اللمسات الحاسمة المطلوبة.



 جانبٌ من منافسات المبارزة في أولمبياد ريو

وبالانتقال إلى أهم بطولات اللعبة وأبطالها، نجد أن المبارزة تحظى بركن ثابت ضمن دورات الألعاب
ياضـــات الأســـلحة الــــ للفـــردي الأولمبيـــة، حيـــث تُقـــام  فعاليـــات للرجـــال ومثلهـــا للســـيدات، في ر
والمنتخبــات، وتتفــوق الــدول الأوروبيــة في الترتيــب العــام للمبــارزة الأولمبيــة، إذ تتصــدر إيطاليــا الترتيــب
يو الأخير عام ، شارك  مبارزًا ومبارزةً من متبوعةً بفرنسا فالمجر، وفي منافسات أولمبياد ر

 بلدًا، وتفوق مبارزو روسيا على الجميع بإحرازهم المركز الأول في الترتيب النهائي للميداليات.

أما في منافسات بطولة العالم للمبارزة، التي تقام منذ عام  تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة
FIE، الذي تأسس منذ عام ، فيتفوق أبطال وبطلات روسيا والاتحاد السوفييتي سابقًا، على
نظرائهم من إيطاليا والمجر وفرنسا، الذين يحتلون المراكز التالية تباعًا، علمًا أن بطولة العالم الأخيرة
أقيمــت في موســكو عــام ، بمشاركــة  مبــارزًا ومبــارزةً مــن  بلــدان، قــد انتهــت بتصــدر

روسيا وإيطاليا جدول الترتيب النهائي للميداليات.

يو يةً في أولمبياد ر التونسية إيناس بوبكري حققت ميداليةً برونز

ونختتم حديثنا بالحديث عن إنجازات المبارزة العربية على الصعيد العالمي، حيث تأخر حصاد المبارزين
العـرب في الألعـاب الأولمبيـة حـتى دورة لنـدن عـام ، والـتي شهـدت إحـراز المصري علاء الـدين أبـو
القاسـم أول ميـداليات العـرب الأولمبيـة في لعبـة المبـارزة، وذلـك بفـوزه بفضيـة سلاح الشيـش، قبـل أن
يــو دي جــانيرو يــة السلاح نفســه، خلال دورة ر تنجــح البطلــة التونســية إينــاس بــوبكري في إحــراز برونز

. الأولمبية الأخيرة عام



يخًــا جيــدًا في ســجلات اللعبــة، حيــث تــزخر خزائنهــا بـــ وعلــى صــعيد بطــولات العــالم، تمتلــك مصر تار
ميداليات برونزية، جاء معظمها في أواخر أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن الماضي، فيما نجحت
تونس في تدوين اسمها ضمن سجلات بطولات العالم مؤخرًا، بعد فوز بطلتيها إيناس بوبكري وسارة
 بســباس بميــداليتين برونــزيتين، تحققتــا خلال بطــولتي العــالم الأخــيرتين اللتين أقيمتــا عــامي
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